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سبينوزا"ايعرأاناويعشقانالاصرلمعااللانسانليبقلنم"

(اليوت)تهوماس

**

"الاشياءعننظرناوجهـ"المهم،لاشيلءاهوالمهملشى"

نتمكسبير()وليام

،*

الحديثان!سانناامانمبائسااصبحالخيارانواضهح

وشراسةبوسا.اكثرلخياراهذاويبدوالخلاصعنبحثهفي

ماكابوسمنواقتربناالنهضةعصرعنأبتعدناكلما

كانواذا."الحضاريالحزن"بدوستويفسكياسماه

هذهليمثلالبطولهمنعصرناجردقد.اليوتتوماس

اسبينوزاقراءةاوالعشقعلىفتنطالامالمعلفاالتنسوة

هذاعنللبحثمضطراذفسهيجدبللذاتالكاتبافان

بتمثلولكن،فحسمباسبينوزاؤراءةرواسطةلاالخلاص

الاولى.بالدرجةللوجودالورلممسوفهذارؤية

منالشكوىجدوىبعدمالحديثالكاتبآمنولما

اكتشففانهاوالاجتماعيةالنفسيةامراضهومنالعصر

هذالواجهةسلاحفيللتفكيرتدفعهالتيالحاجةمدى

.الأزق

خلألمننفسهاكسثمافيعيدانمحتماوكان

تكفلانتستطيعالتيانرؤيةهذه،للحياةالخاصةرؤيته

معالصراعازمةمواجهةفيالشجاعةمنالادنىالحدله

والعالم.والعصرالذات

عليهافاظلقتتجرأتالتيالمشكلةهذىههيفما

العربيبالادبعلاقتها)امدىوما"الفلسفيةالرؤية"

المعاصر؟

المشكلأتتحديدبم!كانالصعبرونانهشكلا-

عندماخاصةالطبية،،الروشتة"كتابةطريفةعلىر"النظر

احدسالهـلقدبالفلسفةحميمةعلأقةعلىالشكلةتكون

صو!هـمامل!!هوبررلاأ.!ة

الشهخ"دنشرهبعدهمنجوايأرنمس!حاالصحافيين

فأجابلفصتهالاليغوريالمضمونعنمباشرة"وألبحر

الشيخ"كتهابهوراءمنيهدفلمبأنهقائلاهمنجواي

يفعلهانحاولماكل،خفيةالحغوريةفكرةلاي"والبحر

حفيقيوطفلحتنيتنيشيحإعنكتبانههوبماخلاص

ذلكوباستثناء،حقيقيةقربشواسماكحقيقيئوسمكة

مناسبا.مايراهلنفسهيستنتجانقارىءل3حقمنفان

قائمةلنابالنسبةتظلالاليغوريةالفكرةفانوبالطبع

منالذكيهمتجواقيتهربوبرغممسحتترة.،كونهمابرغم

الفلسفيةرؤيتهتمثللالاإنهاوذلك،ليهاا/لعلنيالثصريح

الخامةاجابتهتمثلوانما،فقطالوجودلظاهرةالنهائية

الحئاةطرحتهاالتيالكثيرةإلاسئلةتلككلعلىوالنهائية

أبقةالساالفصيرةوقصصهرواياتهفيبنفسههوطرحهااو

واألاليغوريةاالروحواستخلاص.،،والبحرالشيخ"د

.الذكاءمنكثيرالىمنايحتاجلنسوفالفلسفية

يفعللم-الصحافيسوالمنبتهربه-هناوهمنبمواًي

يمبغيالنيالعملار7منمرةذاتقالهمااكدأ.نسوى

رؤيةبالوسعحيثألعائبماالجليديالجبليماتهلان

الباقى-4التمىحةالاعشاراما،111ءفوقالطاؤحعشره

.الماءتحتمغمورةتظلانفيجب

قا.لهماالحكيمةالغبارةبهذههمنجوايرددلقد

عنسؤالعلىاجابعندماالسنينبعثصراتغوتهقبله

كتابةمييستدعيذلكان:قائلا"فاوست"فكرة

...جدر!دمن"فاولست"

روا%ي!اتعلىاطلقالذيالكاتبا،سميحضرنيلا

انهواعتفد".الفلسفيةالرواية"تعبيردوستويفسكي

تعبيرانهرأييوفي.الذاكرةتخهنيلمانلورنس!.د.

روايةثمة.ليسلانهخاطىء،خاطىءهومابقدرصحيح

38-الصفحةعلىالتتمكأ-



لآد!1فبمالفلأثللفيةالوؤية5ثفمللأ.

-16-4الصفحعلىالمنشهورتتهمة

فلسفةمن-تامانجلوا-تخلوانيمكنجادمضمونذات

الكاتبهو.دوستويفسمكيلانصحي!تعبيروهو.ما

القدرةتلكامتلكالذي-شكس!بإيريعد-الوحيد

الفكرة،المجردةالفكرةشرايينعبراالحياةبثفيالخارقة

علىامامنايدبمخلوقالىليحولها،المجردقيالفلسفية

قدمين.

دولستويفسكييكونانالصدفةقبيلىمنوفيسى

لأالعمثرينالقرنلادب.الروحيالاب-السبب"لهذا-

الفكرتنفيذفياولاالنفسعلمأوالفلسفةمجالفيلابأسره

-و،لبإنفحمعمبالفننطاق"علىالسيالصيالفكر-اوالجرد

وحض!ارية.جماليةاخرىلاسإباب

ان.يحققالحكيما/لكاتبلهذاتأتىكيفندركولكي

عمله.يودفيكانكيفنرىاناصبنافيجدرالمعجزةهذه

انهنرىالكاملةاعمهالهعنالاخيرةالاكادلميهالطبعةففي

هي"واحدةروايةافكارلمناقشةكاملامجلداسخرقد

ابطالهيناقشدوستويفسكيكانكيففلنقرأ"المراهق"

خلقهمفيويشرعالحبياةفيهميبثانقبل-فلسفب،-

الفني:

.بطرسبورغ،فبراير25"

ال.ايمثاوضيا/عبلاهةمنيقينعلىفيرسيلوف-لاا

،نالكيتلاحقالتيالغباءلعنةمنيقينعلىهو-2لم

العالم.فيالاخلاقي

هذاسوىيبقىولا،ينهارالايمانكلولكن-3

...الخ."الذاتامتحانبواجبالاخلاقيالشعور

الروائيالخهـلقتجربةشراسةعلىبسيطإمثالهذا

عملالواحدالعملبدلعملينيكتباتبالكهاتجعلالتي

وه-ي،نهائيروائيواخر،تمهيإديتجريديصفيفلم!

فيالفلسفيالعنصراهميةعلىشيءكلقبلتدلتجربة

مإ-نادنإكماحدا4الروارلابطاليكفلالرإيالادبىالعمل1

والفلسفية.،والاخلاقيةكريةالفالاستقلاليهإ

ع!بقرإيةانيوكدونالفلاسإفةالنقادجعلماوهذا!

عواطفها،لغاءعلىقدرته،فيبالذاتتكمندوستويفسكي

العملفيوالفلسفيةوالدينيةالسياسية/آرائةاقحاموعدم

اعداءهيمثلونالذينالأبطالهإتجعل9لدرجةالروائي

اولمكعلى-فنيا-يتفوقونوالاخلا/هـينالايدلوجيين

فأي*.وجداني!اويشاركهممعهمويتعاطفيحبهممالذين

بيناو؟اليوشاوشقيقهايفا(نبينتعفدلاانيمكن-مقارنة

.؟ولسونيابين"راسكولنيكوفاو؟وشاتوفستاحزوغين

فنياوالشخصيسةاكتمال-مقارنة-من-.حيثاي

يبدوما؟فبقدرهولاءبينتعقدانيمكنواخلاقياوعقائديا

.يبدوورهيبامقنعاالمؤلفعإدورمإثلالذيالنموذج

.الهدفعنإاوبعيماشاحبامهزوزامعهالمتعاطفالنموذج

لوقفالمعاديالنموذج،لاولاالنمإوذجنرىمافبقدر

العنفإبواسطةالعالمتغييرعلىنجدارةعنقا.درا،المولف

الذي-المتسإامحالمسيحيالنموذجيبدومإابقدروالقوة

الدعوةفيالشخصيهنبوإتهيحملانهدوستويفسكييعتقد

-ضإعيفاألعالمتخلصخهالصةارثوذوكسيةمسيحيةالى

لى.بطودورايأيلعبلإنهلمووسإبياوشكلير

التيهيمرضيتهاعلىفرويداكدالتيالمفارقةهذه

ببرامجالاخلاقهءالهزائمينزلدوستويفسكيجعبن

تدميريةبرامجبأنهانفسهفيلميقينهالاصملاحيإةالبطالة

..خرابمنتجلبهمابقدرللعمالمخإلاصا/تحمل

التيالكيفيةعنهاماروحالااسوقانهنايهمإني

صغيرةسياسيةفكرةيحولانالكاتبهذابها/استطاع

الادباءوتناوإ)هاالمفكرونيديهمن/التقظهاشاملةفلسفةالى

والعشرين.عشرالتاسعالقرأنينفي

هاممسنكنوتبهاخلقاءلتيالمتفوفتالانسانففكرة

نيتشهوجولها،القرنهذابدايةفيريادرباملحمهياادبا

على.تعسمصيرالىالتثم،عدوانية2،ايدليولوحيإ"الى

كان،ولسمونكولنالمعاصرالانجليزيالكاتبيدي

البداية.منذبفياشيتهامتنبئاخلقهاقددوسإتويفسكي

**،

ولاالجرأةتنقصهلاشاب...راسكولنيكوف

دفع-الذيالفقرنفسالجريهمةالى،الفقردفعهالموهبة1

يكنيلموحدهالفقرولكن،البغاءالىسونيابمحبوبته

قتلالمرابيةالعجوؤ.جريمةبارتكابلنيكوفراسكولجقنع

نابدلاوالنظرياتبالكتبولعموهوبشابكأيوهو

وها،الجريمةلارتكاب،عالهواخلاقيافلسفيامبررايجد

نالنابليونيحقلماذاالبونابرتيةفيالمبررإهذايجدهو

شأنلاعجوزمرابيةقتللييحق2ولاالالافرو!اتيقتل

حياتهم؟فيالاخررنازعاجسوىلها

بإلنسمبةالعمليةتصبحذروتهاحيرتهتصلوعندما

موقفهوكان،الاولىبالدرجةللذاتامإتحان"سألة(له

اناهل:/لالتانيالسواعلىللاجهابةالجريمةارتكاإبإ!هو

يتطورثم؟الفعلعلى.قادرةذاتامتافهرعديدمخلوق

المبرريمنحهالذي"مباحلثيءكل"شعار":الىالموقف

جريمته.لاارتكابفيالاعلىالاخلاقي

يفانكارامازوف3يدياعلىتطوبىالرهيإبالشعارهذا

اللهيكناذالأإلم"فأصمبح"/ءكارامازوفالاخوة"في

لكي"وذلك"الجريمةحتىمبهاجتإيءكلفانرووجودا

يقدم."المسعورإين"وفي،ابيهلقتلالاخرهومبررهيجد

طفلةاغموارالىوا.لفرأعالإعدميةبدافعسبتاخروغين

."للانتحارودفعها

83



انه؟البشعةالجرائمههـذهمنالمولفموقفهوفما

قبلوالاخلافيالروحىلعقابا،.العقابواحدةكلمةفي

بارتكابالقيامليمستراسكولنيكوففمألساة.تتيءكل

باللهكفرانههيالحقيقيةجريمتهولكنقتلجريمة

الكفرفانولهذا.ارادتهعلىوتمردالابديةوبقوانينه

بررالذيهو-دوستويفسكيرأيفيوبقوانينهبالله

بالنسبةالامركذلك،تلقائياراسكولنيكوفجريمة

..وستاخروغينفانالجرائم

وطالما،ألاالحادجريمةهي-اذنالكبرىالجريمة

ويلحقهدوستويفسكيدراهالذيالعقابفانكذلكالامر

الروحي.العقهابهوبابطاله

لدىوالانشانيةالدينيةالنزعةتفوقمنوبدافع

فكرةأدان..التفوقروح-دا.ئما-أداندوستويفسكي

للانسانية.بطبيعتهامعاديةلانها"السوبرمان"-

ويدعودعا/الذيهوالشرسالصراعهذاكانوربما.

وا"الفلسفيةالرواية"مثلتعبيراتاطلاقالىالنقاد

ادبعلى"الافكاراصراع"او"الاصواتتعددإ،

يفسكى.دوستو

***

الىللحياةالفلسفيةالرؤيةهذهبتحولسلمناولو

هذهبعودةنفاجأفاننانيتشهيديعلىسياشيةفكرة

الكاتباعمالخلالمنالارباالىجديدمننفسمهاالفكرة

يدةجدوروح،يدةجدبرؤيةهامسنكنوتندالخالنرويجيا

كحانفادا،جديدتفكيرنموروبواسطة،نجديدواسملوب

فانالعالمتغييرفيمنهرغبةبالقتليغامرراسكولنيكوف

حيثهـناخماحمربمغاهـرةيقومونهامسن/كنوتابطال

كانولما،مطلقاتعييراالذاتتغييرمحاولةوهيالجموهر

ابطالهفانالبدايةمنذبالمأسا.ةعليهمحكومالعملهذا

فيلناغيلبالنسبةالحالهوكما)عادةالانتحاريواجهـون

النارعليهمليطلقواالا.خرينيدفعوناو"دينيةمسرحية"

بابخنسبةفالتفوق.("الغ!ابة،)سيد!فيلذملازمحدثلأكما)

كولنعند"الشك"لبطلبالنسبةا"ولراسكولنيكوف

تغييرالىيهدفلانهربماهدامعدوانيتفوقولسون

حدوديتجاوز*لا.هامشنادبفيالتفوقاما،العالم

اكثر.ليسالذاتسبيلفيالذأتعلىتفوق،الذات

يهمهالاانانيةالنماذجهذهانذلكمعنىوليش

هيالذاتانموداهاا؟وليةلقناعةولكن،العالممصير

مامستحيدلالشاملوالاصلاح،للعالمالحقيقيةالنواة

الذاتكانتفهـاذا.الصغيرةالنقطةهذهمنينطلقلم

عنالناتجا،لشعورذلكمق!اومةعنعاجزةالانهسانية

امرأةمعمعقدةعلاقةانهاءاوالحبيبفراقاوالابتعاد

.الحيهـاة/فيالحقتقدمالذاتهذء.فانمعقدة

ولسونكولناخفقالتيالبشيطةالمعادنةهيهذه

السببانواعتقد.الروانيادبهكافةفيعنهاالتعبيرفي

يعودمابقدرالك!اتبعلىنيتثعهفكرتسلطالىيرجعلا

"،

العلمية.الروجعلى،سيةالسيالايديولوجهفطغانالى

هامشنعكسىالابداعيةاعممالهفيالفلسفيةالرؤلةاو

ايضا-نيتشمهومن-دوستويفسكيمناستخبصىالذي

السمهـاويةالكتبروحمستوىالىترتقيللوجودرؤية

.نجدارةعننوبلجائزةبذلكفاستحق

الخاصةنظرهوجهةيبثانفيعجزفقدولسوناما

الفكرةلان-ءوالفنيةالتعبيريةكفاءاتهبرغم-اذحياةفي

منمستخلصمةوليستالفنيا.لعملفيمزروعةتبدولديه

وليستمفتعلةلانها،طبيعيةوليستمقحمةلانها،الحياة

الطبيعيمنكانالسطحيةالسياسعة4الرؤولان،اصلإة

السياسيئفالفكر.النهايةفيالابداعيالعملعلىتجهزان

ءقبيلمنوليس،الحقيقيلإدبطبيعياعدوايظلالمعلن

ا.لرؤيةالفل!سفيةوتضطهدالفهـننيالعمليتسطهـحانالصدفة

اينما-.فيعمللايالاولالجماليالمقياسىهيالتي-

مركزية.كفكرةالسياسيةالنزعةحلت

لاعمالالانسانيةالقيمةمحدوديةسببهووهذا

...انازيغرسدوا"يزر،لندنجاك:امثالكباركتاب

وغيرهم.

وقدرتهالفلسفيةونزعتهدوستويفسكنيواقعيةان

الفنخلالمنللحياةثماملةملح!ميةرؤيةاستخلاصفي

ءإ-كماالفلسفهيةالروايةاوللرؤياأستاذا"يجعلالذيهو

بالخياليةباتهامهالروساليسماركتابقاملقد،سواءحد

هذاازداد،.اعتقالهقبيلانفجرالذيمعهمخلافههبعد

وكسابتهسيبيرءيافيمنفاهمنعودتهبعدحدةالخلاف

سافراتحديافيهازأواالتي"والعقابالجريمة"ك

خلالمنمنهوسخربثمدةانتقده.الذي"الاعلىلمثالهم"

؟الاتهامبهذافعلهالزمنالذيفما.راسكولنيكوفنموذج

بالمفهومواقفياكاتبايكنلمدوستو-يفسكيانالواقع

القرنلواقعبالنسمبةكذلكيكنلم،الكلمةلهذهالتقليدي

فيهاتجاوزبهخاصةواقعيةخلقفهوخاصبوجه!ا

قوته.سرهووهذا.عصرهواقع

الادبيةاعمالهكتآبةفيتولستويليوحافزكانفاذا

فانالواضحةالاخلاقيةودعوتهالفكريةنزعتههو

الىبهتؤديمختلفةارضسيةمنينطلق/دوستويفسكي

بالنسبةالجافزتسكلالتنيوالاخلاقيةالفكريةالنتائج

.لتولسشوي

هويهمناما.فانالنتائجاهذهطبيعةكهانتومهما

النتائج،ا-لىلوصول1ااسلوب،نفسهاالفنيةالعملية

الاقناععلىقدرةاكثردوستويفسكيلدى.الفنيةوالعملية

كثيرةوالاسباب.والابداعيةالجماليةالنظروجهةمن

ا.لروائي،العملواقعمناذفلسفيةالبصيرةانقاذاهمها

كرواية،("المسعورون-يسخريجعلهالذتيالتفاذنفشوهو

روايةاكتباانقررتلقد":بعدهاليعلنسياسية

استعدادعلىفاننيذلكفيالحطحيالفنيفاذا،سياسية

روايةأيولكن."الجحيمالىبمضمونهاابعثلان

نفسىانهما؟"المسعورون"تمثلهاالتيهذهسياسية



الوجوديللادبانجيلابعد--فيمااصبحتاالتيالرواية

السيالحي،عمقهابسببلا،العنرنآلقرنفيالابداعي

فعلهالذيفما،بالذاتالفلسفي!ثمقهابسببولكن

مشثلةوازاءالفلسفةمشكلةازاءالمعاصرالعربيالكاتب

الابدأ.عي؟العملفيالسياسة

**!لا

العرضهذاالىالدافعبأنألتإكيدينبغيالبدايةفي

الحديثالاوروبيالادبفيالفلسفيةالنزعةحولالسريع

ييسبالمقل-القصصيالفنكونحقيقةالىراجعايكنلم

هومابقدرالشرعيالاور.وبيةالقارةوليد-العصرية

مناقشةبهدفللانطلاقصالحةارضيةلايجادمح!اولة.

زاوية،منالابداعىالخلقفيالفلسفيالعنصردورفكرة

مضطرانفسهيجدالباحثفاناخرى"زاوومن

النموذجتمثللانهاالاوروبيةالادبيةبالتجربةللاستعانة

ادبيانموذجاامامهيملكلاالباحثلانولكن،المثال

المعقد..ضوعالمو.هذامثلفيبهالاستعانةيمكنخراعصريا

هذهلانبالذاتالتثريالنموذج-مضطرا-اخذتوقد

اكثرالمعاصرالاوروبيالشعرفيتبدوالفلسفيةالنزعة

الرياديةاليوتتوماساشعاركانتفاذا-.وت!ستراتعقيدا

الثقافيالتراثكهلاحتوتقد.الاولىسالعاليةالحرببعد

الاوروبىبالشعروعادت،السيحينيوالدوالفلسفى

اشعارفانالتقريبمنكنوعالوسطىالعصورروحالى

تخطت"الايطاليةالمدرسة"عليهنطلقانيمكنما

التحريديةالنزعةهذهفاستودبتالاليوتيةالتجربة

العالميةالخرببعدماادببهااتسمالتيالصارمة

الحذرالباحثعلىيفرضاكالذيهوهذاولعل،الاخيرة

المعاصرةالاوروبيةالشعريةالتجربةتناوللدىالشديد

اليد.تحتاجهالذيالتفصيلمنالادنىالحدذلكبسبب

**،

حافلةالمعاصرينالكلاسيككتابنااعمالانشكلا

ذلكنرى.مختلفةواجتماعيةوسياسيةفلسفيةبرؤى

صالحوالطيبادريسويوسفمحفوظنجيبندى

..وغيرهمالمسعديومحمود

-علىالرؤىهذهترتقىانيمكنحدأيالىولكن

طرحالذيالملحميالشمولدلكمستوىالى-اختلافها

اسنطاعمدىأيالى؟ألحديثالعالميالادبفيويطرح

التاريخيةالاسئلةمجموعةيستوعبواانالكتابهؤلاء

وتطرحهاالوجوديفرضهاالتيوالفلسفيةوالحضارة

اعمالهممقارنةيمكنحدأيالى؟يومكلالبشرية،ةالحب

الكينونةعنالخالدالثكسبيريبالسؤالىالابداعية

من:المحكمةفيكاراصازوفعاناص!حةاووااللموكتونة

رؤيةانقلنااذانبالغلنسوف؟ابمهبقتليحلملممنكم

الواقعبشروطمكبلةظلتىالفنيالعملفيالعربىالكاتب
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ا،ضطهادهذاهوذلكعلىوالدليلوالسياسيالاجتماعى

الخاصةالملحميةالرؤيةاو"الفنيالسر"دالمستمر

الاجتماعيةالنظرةاوالسحيالعيةالايديوبوجيةبهتقومالذي

ء.للاشياءالمحضةالتاريحية

يلقنناالصوفيالالسلا"جماالادبيالتراثكانفاذا

الرفيعةالمتمعريةالئماذجلتلكبتقديمهقاسيادرسااليوم

الصوفيةالنزعةطغبلمنرغم-المعريعندالحالهوكما

انتكاسةيعانياليومادبنافان-الفلسفيةالروحعلى

.وللوجودوللواقعللاشياءالنظرةعمقمجالفيواضحة

فيالكباركتابنالدىالجادةالمحاولاتهذهوبرغم

النموذجا.والتابىيخيالاجتماعيالتموذجتجاوزمجال

خلقثبالاسباسيالعائقتمثلالنماذجهذهفانالسياسي

.النظرةعميقشموليانسانييملحمادب

منالشبابادبعنقالانيمكنالامرونفس

وال!تقليد.،التراثالى-العدميةفالنظرة.اللاحقةالاجي،ل

ناموداهاشننقادمنانطلاقا"الوعيتيار"لمدرسةالابله

جيمسهنريوحتى.بروستومارسيلجويسجيمس

/بارادةالتجمديديالاسلوبهذااكتشفواقدقبلهممن

-استوعبواقد"الكتابهؤلاءانيعلموااندونالحدفة

المشرق،في-الكلاسيكيئبالابتجربة-شاملااستيمابا

..بدايتهامنذ-معاوالغرب

الشركيةالروحعلىالذنبالقاءيمكننالاوبالطبع

في"الادبفيالشرفيالاسلوب"بىتسميتهيمكنمااو

الياباني.الادبتجربةامامناطالا.العربيادبناتخلف

في-ساهمتالتيهيبل-تممعلمالروحفهذه

علىنوبلجائزةمنحالذيكاواباتابا!وناريادبعالية

اسلؤبمحتوىعنفائقبشعورعبرالذيالادبىفنه

السويدية.الاكاديميةبيانفيوردكمما،اليابانيالتفكير

فيالشرفهداله-تسنىحتىكاواباتاكعلهفماالذي

.؟اله،بانيالشعبروحعنالتعبير

باسونارياستهلستوكهولمبمدينة،لاا689عامفي

الشعريةالابياتبهذهالجائزةمنحهبمناسبةخطابهكاواباتا

القرن)دوغينالكلاسيكيال!يابانيالشاعرعنالمأخوذة

:ع(الميلادىعشرالثالث

ربيعا.-الورود

صيفا.-فقولوا

القمر.-الخريفوفي

شتاء-ناصعباردوفلح

كلمات،البساطةفيغايةفنيةاشكالهذه"

جنبالىجنبارصفتبأنهاا.لقوليمكن،وبريئةبسيطة

عنتعبرالتيهيالكلماتهذهولكن،متعمدبثكل

."اليالمبانيةالروحمضمون

خطابهكاواباتااستهلالكلماتوهذهالابياتبهذه

وليد"بعموانمقالا.كتبا"لوطنالىعادوعندما.التازيخي



ربما.":بقولهالابياتتلكعلىفيهعلق"الياباإني.الجمال

،شاحبة،بدائيةللاوروبىالصغيرةدو!ينقصيدةتبدو

ولكن،-الفنيالمسنةفصوللشكلعشوائيوصفمجرد

الذيهو7فيهاالشعورحرارةالاببات،وعمقهذهرقة

،،.لا."-دهشمني

واباتا13كلثلكاتبيتعلقانالصدفهقبيلمنوليش

لانذلك،تسنمدرسةبروحمكتوبةلدوغين/بقحصيدة

الكلاسيكىاليالابانيالادنيخلقتالتيهيالدرسةهذه

.السمواءعلىالمعاصروالادب

فيمهمعنصروالاخلاقيةالجماليةتسينومبادىء7

العريق.الادبهذاتاريخفهم

."اليابانيوالادبئتسين"فيكتابهزولىودزوكييسيددا.يقول

فيتكمنليةوالجماوالهفلسفيةقيةالاخلالتسصضيةانمبادىءا

،ليشمكلةفجأتحقيقهيمكنالاشهياءروحطبهمهةاكتشمافان

مثلالفنفانول!هذا.النطقيئبالطرقوليسحدلصي

/كبالجمالوتقبل،الفجائيةالطببهةهذهيحملالخقميقة

وأحدةعمليةالوأقعفيهماالففيالعملوخاقالطبيعة

"خاًرجعادةللتفكيرالم!طقتيوالحقيقةخصوعهاصكدمحيثمن

لتلميح،ا،الصمت:تصبحةالفنىصرلعناا.و."الكلمات

الثرذلكخلقبمعنى،النهايةحتىشيءكنلقولوعدم

ن"آلاساسيالب!دأاننرىهناكلن.الفنيالعملفيالخفي

مقمارنتهايمكنالتى4.العفوإ..العفويةهوالتسينية

الطفولية.إ-ةبالعفو

كاواباتا،وحدهما،اودوءكنتخلقلمالتسينيئهذه

،نالياليكتابرونكاملجيلفيالخلقروحاذكتولمكنها

وغيرهم.وناكامورا-،وباماموتو،اكوتاغاوا:معلالمعاصرين

بحهتاليوذيامبدأليسىالابداععفويةفيالتسينيةمبدأان

الاوروبي.الادبرولملأمج!يحهململحميمبدأهومابقدر

هذها)ىيصمللماز"فيإبممنها"ممىنادباودخإسرولعل

فيالسروابداعوال!سكوتالتلميحوجوبفيالنتيجة

بواسطةعلناياشبإء.البوجأنتيوتحاالابداءبالعمل

،"الخاصتجربتهخلالمنهذااكتشفلقد-.التسهضية

وهو،ايطبيعةحولورلىيىروتورهاكان.التيالترربةذفس

.زمى-نوادبهاهـ-ن،-قالمثتركالق،لص-م

**

الادبيالابداعفيقيةالثسالروحانعلىاتفقناوأذا

ايضمااللغةفانالفلسفيةهز،يمتهفيسبباليسىتألعرري
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اللاتينيةاميركاكتاباناعتقدولاسبباتكونانيمكنلا

امثالمن-البوماوروبافاقاشهرتهمتخرقالذين-

النجاحانتزعواقد.-.وكورستا"روامادووجورجيمازكيز

الاسبانية،هيءاوروبية"بلغةيكتبونانهملمجردمالاوروبى

الاوههاممنالمجردةللحهياةنطرتهمهوقىالحقيفالسبب

منهذا،بعدالعربي،الادبيعهلالمماوهو،والعواطف

مثلذلكقيمثلهم-فؤلاءفأناخرىناحيةومن،ناحية

الماضيعلىالناريطلقواانعلىيجراونالب،بان-لاكتاب

النلرعليهميطلق.سوفالمستقبلبأنليقينهممسدسرون

الشيخعننقلاحمزاتوفرسوليقولكمامدفعؤوهةمن

منالتراث-العربيالكاتبيقفحينفيهذا."طالب"اليو

لفعلماذايعرفولا،يعالجهكيفيجهلالمتفرجموقف

به.

**.

تعريفااطرجانالدراسةهذهبدايةمنذحاولتلقد

بدونمنشحيلاذلككمانولماالفلسهسيةالرؤرةعنصحددا

7هذهطبرحفانالمعاصرةالاورؤبيةالتجربةالىالرجوع

،ولكناستحالة.اكثراصبحعلميمنطقيتعريففيالمشكلة

الفنيشكلهافيالمقولةهذهلنا.تقدمالتسميضيههيها

البوحيممعالذيالخفيشعلهافياقحسد.الح!قيقي

.بالاسبرار

الملهمالالهيالسحردلكهي-اذن-الرؤيةهذه7

روحانها،ءالفنيالهـعملكلنالاقصىبالحديشاركالذي

وروح،اولا.الكاتبروحعنتختلفخفية"تالثة"

انها،الحقيقيالبطلدورتلعبلانو"ؤهلةثانياالنص

منالتسعةالاعشارتلكانها،الطبيعةمنمستمدسر

الكتبروحمنتوعانها،الجليديهمنجوايجهبل

الخالض.اتبشريالعمليفوقا-لهـذيالسماوية

الجغرافيةحدودهيتخطىلنس!وفالعربيوالادب

الادبينلىالتجربةهذه.يستوعبلمماعالمياادباليصبح

ا!خررةالروحهدهيتمثللىما،واليابأننالاوروبي

ألعشربن.القرنادبفيالملحمتة

.علىشكسبيرمعارددانالاالنهايةفياملكولا

وجهةالمهمهوالاش!،ءلرسا.لهميقيولعندماهاملتلسان

.الاشياءءهننظرنا

العبارةهذهفيكاءنالروحهذهمفضاحانواعتقد

من.سحرتحملما/بقدرالحكمةعمقمنإتحملالتي

لشعر.ا


